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فلم يشهد التاريخ البشري كتابا أهل أمة لقيادة البشرية، كما أهل القرآن الريم أمة محمد صل اله عليه وسلم، ولم ينقل أحد أن
جيً ربانيا تول السيطرة عل مقادير الأمم والشعوب فعدل فيها بالقسطاس المستقيم كجيل صحابة رسول اله صل اله عليه
وسلم، كل ذلك كان ف فترة زمنية لا تتجاوز ثلث قرن من الزمان، وه مدة قصيرة جدًا ف عمر الأمم والشعوب.لقد تخرج من
مدرسة النبوة جيل فريد ف صفاته وتطلعاته وعزيمته وبذله وتضحياته، وقد فجر الإسلام هذه الطاقات الامنة ف تلك النفوس

وأزاح عنها الغبش والغشاوة وفتح أمامها مجالات العطاء والإنتاج فان بعضهم قادة الجيوش، وأفذاذ الزهاد والعباد.وما ذاك إلا
لتوافر أسباب النبوغ والعطاء.فالمعادن الأصلية الت كانت ف ذات القوم ‐والناس كالمعادن‐ فانت معادنهم كالتبر

والجوهر.ووجد المرب الربان الذي علمهم فأحسن تعليمهم وهذبهم أحسن تهذيب ووجد الغذاء الروح الذي تحيا به القلوب .فلم
ين بمستغرب عند من يدرك سنن اله ف خلقه، ف رق المجتمعات وتقدمها عندما يدرك الأسباب الت أوجدها اله سبحانه
وتعال لتوين هذه الأمة وتقدمها وتفوقها.وما أن رسخت الدولة الإسلامية قواعدها ف أرجاء المعمورة، وما أن هدأت اندفاعة

الفتوحات الإسلامية، حت التفت العلماء إل مدارسة القرآن الريم الذي يشل أساس النجاح والفلاح ف الدنيا والآخرة، لتدوين
عهد بن فهمه وتطبيقه وكانت الأجيال السابقة إل تخدم توضيح المراد من كلام رب العالمين، وتعين عل تفسيره والعلوم الت

العباس تعتمد بشل أساس عل التلق والرواية مشافهة إلا ف حالات استثنائية قليلة.وتنوعت المجالات الت توجهت الجهود إليها
ه عليه وسلم من أمور الدين، ومنهم من توجه إلال ه صلجميع ما أثر عن رسول ال يم.فمنهم من توجه إللخدمة آي الذكر الح

حفظ وجوه الأداء للفظ القرآن، ومنهم من حافظ عل لغته وبيان معان غريبة، ومنهم من توجه إل استنباط القواعد الت تفل
سلامة التحدث به وعدم اللحن فيه.وقام صرح العلوم كلها لخدمة القرآن الريم حفظًا وفهما وتطبيقًا، ولسنا بصدد تعداد العلوم

المختلفة الت قامت وتاريخ تدوين هذه العلوم، وإنما نرم إل بيان نشوء علم التفسير بإيجاز، ومن ثم للتعرف عل مولد هذا اللون
من التفسير ما يطلق عليه اليوم "التفسير الموضوع".نبذة تاريخية عن نشوء علم التفسير وتطوره ومانة التفسير

الموضوع:بينت الآيات القرآنية الحمة الإلهية من خلق الإنس والجن ف قوله تعال: {وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ}
[الذاريات: 56] .كما بينت السنة الإلهية ف بعثهم بعد موتهم لمحاسبتهم عن الأمانة الت حملوها: {افَحسبتُم انَّما خَلَقْنَاكم عبثًا

وانَّم الَينَا لا تُرجعونَ} [المؤمنون: 115] .وبين الخلق والتليف والإعادة بعد الموت.لم يتركه لعقله واجتهاداته وأهوائه ف التعرف
عل أسلوب العبادة، بل أرسل إليه الرسل وأنزل التب لهدايته: {وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو} [الإسراء: 15] .وكانت السنة

الإلهية أن يون الرسل من الأقوام المرسل إليهم وبلسانهم. وذلك أداء للرسالة عل أحسن وجه، وليتحقق الغرض من إرسالهم
ببيان الهدايات بأيسر الطرق إل الأقوام {وما ارسلْنَا من رسولٍ ا بِلسانِ قَومه ليبيِن لَهم} [إبراهيم: 4] .لذلك كان الرسول الملف

بالتبليغ هو أوع الناس لمهمته وأكثرهم علما وإحاطة برسالته، وبالتال أقدرهم عل بيان مراد اله سبحانه وتعال من كتابه
وآياته.وهذه السنن والحم الإلهية تتجل ف خاتم النبيين صل اله عليه وسلم ورسالته. وقد نزلت الآيات الريمة تبين هذه

الجوانب بيانًا كامً:فتارة يتفل له ربه سبحانه وتعال بحفظ القرآن: {انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ} [الحجر: 9] .وتارة
أخرى يتعهد له ربه سبحانه وتعال بجمع القرآن له وتوضيحه لاستيعابه: {انَّ علَينَا جمعه وقُرآنَه، فَاذَا قَرانَاه فَاتَّبِع قُرآنَه، ثُم انَّ علَينَا

بيانَه} [القيامة: 17-19] .وتارة يأمره ربه بتبليغ الآيات الريمة للناس ومجاهدتهم بالقرآن: {فَلا تُطع الْافرِين وجاهدْهم بِه جِهادا
كبِيرا} [الفرقان: 52] .لذا كان رسول اله صل اله عليه وسلم أعلم عباد اله بتاب اله، إذ إن تبليغ الرسالة عل الوجه الأكمل

{هِملَيا ِلا نُزلنَّاسِ مل ِنيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاو} وهذا أمر تفرضه بدهيات الأمور ،ًفهمه لمحتوى الرسالة جملة وتفصي مترتب عل
[النحل: 44] .ويأت بعد فهم الرسول صل اله عليه وسلم للقرآن الريم فهم الصحابة رضوان اله عليهم وإن كان فهمهم له جملة

"لظاهره عل الإجمال ولأحامه عل التفصيل".وليس من الضروري إحاطتهم التامة بمعان القرآن الريم بحيث لا تغيب عنهم
شاردة ولا واردة، نقول ذلك لما نقل إلينا عن الصحابة رض اله عنهم، فعل الرغم من رجوعهم إل النب صل اله عليه وسلم
المرة تلو الأخرى لبيان ما أشل عليهم فهمه، أو لإزالة غموض اعتور فهمهم للآيات البينات، تنقل إلينا كتب التفسير والروايات
الصحيحة من السنة النبوية أن بعض الصحابة كان يستفسر عن بعض الآيات والمعان إل مرحلة متأخرة من حياتهم بعد وفاة

رسول اله صل اله عليه وسلم، فمثً تنقل لنا الروايات أن عمر بن الخطاب سأل عل المنبر ف إحدى خطبه عن "الأب" ف قوله
تعال: {وفَاكهةً وابا} [عبس: 31] ، ثم عاد إل القول: وما يضرك لو لم تعلم معناها1، فإن ف بحث هذه الأمور الت لا ينبن عليها
حم عمل تلفًا لا فائدة منه، لذا كان الصحابة رضوان اله عليهم يتفون فيما يتعلق بالجوانب النظرية من فروع العقائد، فانوا
يتفون بموطن العظة والعبرة ومجمل الاعتقاد فيها. بل جاء النه القرآن الصريح عن الخوض ف مثل هذه الأمور الت لا تدخل
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ف إطار الأحام العملية،


